
يــة لــدعم غــزة.. لمــاذا ولــدت المبــادرة المصر
ميتة؟

, مايو  | كتبه أحمد سلطان

في منتصــف أغســطس/آب ، وصــف الملثــم صــاحب الكوفيــة الأشهــر عربيًــا أبــو عبيــدة النــاطق
الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة، التي

تحدث في القاهرة حينها، بوساطةٍ مصرية، بأنها “ولدت ميتة“.

كــان الســبب الــذي دفــع أبــو عبيــدة لاســتخدام هــذه اللغــة الحــادة، الــتي عكســت حينهــا مــا قيــل إنــه
ــــا بين حمــــاس خلاف بين المســــتوى الســــياسي والعســــكري داخــــل حركــــة حمــــاس، وليــــس خلافً
والوســيط المصري فحســب، أن الاحتلال حــاول اغتيــال القائــد العــام لجيــش القســام، محمد الضيــف،
ـــوب الشعـــب ـــب، أدمـــى قل ـــه ورضيعـــه، في مشهـــد مهي ـــة، أدت إلى اســـتشهاد زوجت محاولة فاشل
الفلسطيني والجماهير العربية المتابعة للشأن الفلسطيني، ومنح الاحتلال نصرًا زائفًا، بعد أن أوجعته

المقاومة بشتى السبل في هذه المعركة.

بعد نحو  أعوام من هذا المشهد المعقد، وفي ظل تحسن نسبي للعلاقات المصرية الحمساوية بدا في
إفراج القاهرة عن “كوماندوز القسام” المعتقل لديها قبل سنوات، ووقف عمليات قتل الصيادين
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الفلسطينيين في مياة المتوسط، وفتح معبر رفح على نحو مقبول، واستقبال رئيس المكتب السياسي
للحركة في القاهرة، ووقف التحريض الإعلامي على أهل غزة وقيادتها، أن مبادرةً جديدةً من مصر،

“ولدت ميتة” أيضًا، بشكل قد يبدد هذا التحسن النسبي الأخير في العلاقات.. فما القصة؟

حشر حماس في الزاوية
 لتهدئة الأوضاع في القطاع، فلم يستخدم

ٍ
قال النظام المصري منذ بداية الأزمة إنه يبحث عن حل

النظــام في مصر أي لغــة حــادة تجــاه إدانــة مــا يحــدث في غــزة على غــرار لغتــه المختلفــة تجــاه أحــداث
القدس، لكنه أبدى تغيرًا ملموسًا في طريقة التعامل مع التصعيد، سواء من ناحية التغطية الإعلامية
للأحـــداث، الـــتي لم تأخـــذ صـــف الاحتلال كمـــا حـــدث في ، أم في الـــروح المختلفـــة خلال تقـــديم

المساعدات الإغاثية لأهل القطاع.

يارته إلى فرنسا، التي تركز على ملفي العلاقات الثنائية الرفيعة مع باريس، وبحث دعم السودان في ز
اقتصاديًا لتجاوز أزمة الديون الدولية التي يعاني منها اقتصاده، قال السيسي إنه سيبحث مع كل
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سبل احتواء الوضع في

القطاع ووقف العنف في الأراضي الفلسطينية.

 ملحوظ، إذ
ٍ
تلقى معظم المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بحبور

ستدعم مصر، شقيقتها الصغري، في غزة، بمبالغ مصرية خالصة

يــارته الــتي شهــدت لقــاءات مــع مسؤوليين عســكريين فرنســيين رفيعــي المســتوى، في اليــوم الثــاني لز
ودعمًا مصريًا سخيًا للخرطوم في قمة هيكلة ديونها، أعلنت الرئاسة المصرية توصل القمة الثلاثية،
بين مصر والأردن وفرنســا، إلى “مبــادرة” تهــدف إلى إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، بأمــوال مصريــة، تقــدر

بنصف المليار دولار ( مليون دولار) تتولى الشركات المصرية إنفاقها في القطاع.

 ملحــوظ، إذ ســتدعم مصر،
ٍ
ــور ــدونين ورواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الخــبر بحب تلقــى معظــم الم

شقيقتهــا الصــغرى، في غــزة، بمبــالغ مصريــة خالصــة، تســاهم في إعــادة الإعمــار، قــد تكبــح النفــوذ
الإسرائيلي والتغولات العسكرية ضد القطاع مستقبلاً.

يبة آخرين، هو طريقة إعلان المبادرة، فمن المفترض أن تحدث  أمور قبل الوصول إلى لكن ما آثار ر
هذه النتيجة المتعلقة بالدعم المالي كما هو معروف في مثل هذه النوائب، أولاً وقف لإطلاق النار، ثانيًا
اتفـاق مكتـوب أو شفـاهي بوساطـات لوضع أطـر محـددة لسـياق وقـف إطلاق النـار، أخـيرًا أن تكـون

الأطراف المعنية بالأمر حاضرةً في الاجتماعات.

ما بدا من طريقة إعلان النظام المصري عن المبادرة السخية، أن النظام المصري يريد حشر حماس في
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الزاوية، من منطلق: إما أن توافقوا على نفوذنا الاقتصادي والسياسي والأمني في القطاع، الذي قد
ــة، وإمــا أن تظهــر ــارات سياســية وإقليمي ــالنظر إلى اعتب ــة في هــذا التــوقيت ب ــةً حمساوي لا يكــون رغب
حماس أمام العالم بأنها ترفض الوساطة، من شقيقتها الكبرى، وترفض إعادة الإعمار، وهي نفس

سردية الاحتلال عن المقاومة.

مصلحة إسرائيلية
بخلاف أن البيــان الثلاثي المقتضــب تجاهــل تــوجيه أي إدانــة للاحتلال أو تحميلــه المســؤولية الأخلاقيــة
والسياســية، فضلاً عــن الاقتصاديــة، عــن تــدمير القطــاع، الــذي يعــرض النظــام المصري الفقــير الــدفع
بســخاء لإنقــاذه، فإن الأنظمــة الــتي قــررت الــدفع بهــذه المبــادرة مشكــوكٌ في مواقفهــا تجــاه الانحيــاز

للفلسطينيين، فضلاً عن إمكانية التنسيق مع الاحتلال قبل تقديم المبادرة.

بعيـدًا عـن بـاريس الـتي تعـاني مثـل معظـم دول أوروبـا مـن عقـدة تاريخيـة خاصـة بـالتطهر مـن جرائـم
ــا يً ــرز تمظهراتهــا عــدوًا جذر ــة التي تعــد حمــاس أحــد أب ــرى في الإسلاموي اضطهــاد اليهــود قــديمًا، وت
كثر متانة من تلك التي تجمعهما لها، فإن النظامين، الأردني والمصري، تجمعها علاقات إستراتيجية أ

بالفلسطينيين، رغم أي تحسن براغماتي في العلاقات، بلا مبالغة.

بالإضافة إلى توقيع كل من مصر والأردن اتفاقيات سلام مبكرة مع الاحتلال، في كامب ديڤيد ووادي
عربة، فإن النظامين العربيين أبديا تحالفًا واضحًا مع الاحتلال في الأعوام الأخيرة بشكل مباشر أو غير
مبــاشر، فقــد شــاركت “إسرائيــل” في غــارات جويــة علــى المســلحين المتمرديــن في شمــال ســيناء، وأفــ

النظام المصري الشريط الحدودي بينه وبين القطاع من الأنفاق التي كانت تعد متنفسًا للسكان.

وأبرم مؤخرًا صفقةً ضخمةً لشراء الغاز من الاحتلال، رغم امتلاكه فوائض ضخمة منه، بأعلى من
السعر العالمي، بسعر إجمالي يصل إلى  مليارات دولار أمريكي.

أما النظام الأردني الذي رفض توجيه أي إشارات لدور الاحتلال في محاولة الانقلاب الأخيرة، رغم عدم
تحفظ الاحتلال على ما جرى، وعرضه المساعدة الميدانية لتهريب أسرة الجناح المتمرد بمروحيةٍ تابعة
للـــ”الموساد”، مكتفيًــا بطمأنــة العســكريين الإسرائيليين بــاحتواء التمــرد، ضمــن التنســيق الأمــني، فإنــه
ينخرط مع مصر والاحتلال، في “بيزنس” استيراد الغاز، في صفقة مشابهة لصفقة النظام المصري من

حيث المدة والقيمة.

ويعــد جــزءًا مــن مــشروع “الشــام الجديــد”، الــذي يــدخل ضمــن مشروعــات إعــادة رســم الجغرافيــا
الاقتصاديــة للمنطقــة، لأهــداف سياســية وأمنيــة، مــن بينهــا تحجيــم النفــوذ الــتركي والإيــراني، عــبر بنــاء

تحالف سني عربي “إسرائيلي”.

رغم ما يثار عن توتر العلاقات المصرية الإماراتية مؤخرًا، وكثير منه صحيح، فإن
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المبادرة المصرية يبدو أنها تنال استحسانًا من رأس حربة التطبيع في العالم العربي
حاليا

بخلاف وضــع حمــاس في الزاويــة، فــإن المبــادرة تعــني علــى المســتوى القريــب، إيجــاد مخــ ســياسي
للتصــعيد العســكري الــذي تــورطت فيــه “إسرائيــل” دون أي إنجــاز يــذكر، ســواء في النيــل مــن الكــوادر
البشرية والمادية للمقاومة، أم بإمكان التدخل البري، أم بط السؤال عن استعادة الأسرى المفقودين
كــول”، مقابــل تطــور نــوعي ملحــوظ، كمًــا وكيفًــا، في قــدرات المقاومــة، وتعــني منــذ حــرب “العصــف المأ
المبـــادرة، علـــى المـــدى البعيـــد، تحمـــل مصر جـــزءًا غـــير بســـيط مـــن مســـؤولية إدارة القطـــاع، سياســـيًا
واقتصاديًا وأمنيًا، وهو جوهر ط إسرائيلي قديم يهدف إلى التنصل من مسؤولية سكان القطاع،

وط حل مستدام لمشاكله لا يكلف الاحتلال أي ثمن.

أسباب أخرى
رغم ما يثار عن توتر العلاقات المصرية الإماراتية مؤخرًا، وكثير منه صحيح، فإن المبادرة المصرية يبدو
أنها تنال استحسانًا من رأس حربة التطبيع في العالم العربي حاليا، الإمارات، وهو ما ظهر فيما دونه
على الفور محمد دحلان، رجل السلطة في الإمارات ووريث محمود عباس المرجو، مشيدًا بالمبادرة والدور

المصري، وواضعًا نفسه في المشهد، رغم كونه لا يعد طرفًا رسميًا في تسيير الأمور حتى الآن.

من زاوية أخرى، فإن المبادرة الثلاثية بهذه الصيغة، تقطع الطريق على مستوى آخر من إدارة الأزمة
تقوده تركيا في الوقت الحاليّ، وهو إن كان صعبًا إلا أنه يرفع سقف طموح ومستوى المفاوضات مع
الاحتلال، إذ طــ الرئيــس الــتركي رجــب أردوغــان مــع نظــيره الــروسي فلاديمــير بــوتين رســميًا إمكانيــة
إرسـال قـوات دوليـة لحمايـة الشعـب الفلسـطيني، وتحـدث أمـس الثلاثـاء صراحـةً عـن إمكـان تقـديم

يًا للفلسطينيين. تركيا دعمًا عسكر

ـــــتي تحصر الصراع في ـــــا، وبنودهـــــا ال ـــــت عليه ـــــتي أشرف ـــــالأطراف ال ـــــادرة، ب ـــــد، أن هـــــذه المب المؤك
الاقتصادي وتتجاهــل أي كلفــة سياســية أو أخلاقيــة أو اقتصاديــة علــى الاحتلال، ومــن ردات الفعــل
السريعة للغاية من أطراف مشكوك في نواياها، لا ولن تروق لقيادة غزة، وسيسعى الفلسطينيون في

القطاع إلى التملص منها، بدعم الحلفاء الإقليميين الذين يتوجسون من الدور المصري.

على أرض الواقع، ستلعب الساعات المقبلة دورًا في تحديد طريقة الرفض التي ستعلن بها حماس
ــا في الإعلام مقابــل تعنــت في الغــرف المغلقــة؟ هــل موقفهــا مــن المبــادرة، هــل ســتبدي تســاهلاً علنيً

ستتجنب الاشتباك مع النظام المصري وتترك المهمة لأذرعها الإعلامية؟

ســيتحدد ذلــك خلال الساعــات المقبلــة، الــتي ســتشهد تصــعيدًا كــبيرًا مــن الاحتلال لحفــظ مــاء وجهــه
ومحاولة تسجيل انتصار أمام شعبه لتحسين موقعه التفاوضي، وجسارةً من فصائل المقاومة التي
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 قـــد لا يتلاءم مـــع
ٍ

يـــر واقـــع ميـــداني ستســـتميت مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى مكتســـباتها ورفـــض تمر
طموحاتهـا، عـبر دحـر أي مفـاجآت عسـكرية خاطفـة مـن الاحتلال والصـمود أمـام مشروعـات داعميـه

الإقليميين.
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